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قراءة القرآن 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء والصلاة والسلام 
على من جعله الله سراجًا منيراء وعلى آله وصحبه الحداة الأحسن نفيراء أما بعد: 

فإن من كان يدعو ستة أشهر أن يبلغه الله شهر رمضان» لا يدخل عليه هذا 
الشهر إلا وقد اعد عدته وحزم حزمته لجا وتشمير» ولن يفرط في أوقات رمضان ولو 
باليسير؛ لأنه أيام معدودة والأنفاس محدودة والآجال تفاجئ أصحابها. 

ومن أعظم قربات رمضان» قراءة آيات الله البينات» فهو شهر تنزيل القرآن» قال 
تعالى: هشَهُرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه الْقُوَآنُ هُدّى ناس وَبَيِنَاتِ شن ادى وَالْمُرقَانِ/ك. 
[البقرة: ]١8‏ قال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: 'بمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر 
الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» وكما اختصه بذلك وقد ورد 
الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء" الغا 


الرسولان يتدارسان 


وأعلم الخلق بالقرآن الرسولان الأمينان جبريل ونبينا محمد -عليهما الصلاة 
والسلام-» فجبريل الروح الأمين الذي نزل به» ونبينا محمد ب مبلغه للناس» وهما 
أكثر الخلق اهتمامًا بالقرآن» فكانت هما مجالس المدارسة كل ليلة في رمضان» عن 
عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله ي أجود الناس» كان 
أجودُ ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان» 
فيُدارسه القرآن» فلرسولٌ الله بي حين يلقاه جبري أجودٌ بالخير من الريح المرسّلة". 


[متفق عليه] 


قال ابن حجر: "وقي الحديث من الفوائد... تعظيم شهر رمضان لاختصاصه 
بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضته ما نزل منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل 
فيه» وتي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصىء ويستفاد منه أن فضل 
الزمان نما يحصل بزيادة العبادة» وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير» وفيه 
استحباب تكثير العبادة في آخر العمر» ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لا 
يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ» وفيه أن ليل رمضان أفضل من تماره» وأن 
المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل 


والعوارض الدنيوية والدينية". [فتح الباري] 


وقي الحديث الانتفاع من القرآن بعد قراءته» وإن كان الشخص على خلق حسن 
فإنه يزيده القرآن حستًا ويعطيه فضلاء وهذا من كرم القرآن إن مراد گر 
وقته أو يهجره» قال تعالى: وة لَكِتَابٌ عَزِيرٌ 4. [فصلت: ]4١‏ 


وهو خير انيس لكل مهموم ومغموم» وأطيب جسن 2 أنه كلام الله تعالى» 
فبه 0 00 قال تعالى: الین آمَنُوا وَتَطْمَينُ فلوم بذكر الله ألا بكر الله 
0 سه لَعُلُوبُ. [الرعد: ۲۸] 


أن النى ع قال: (من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء 
لا أقول آل حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف) [ أخرعه الرمذي] 


وأولى الناس بهذا أهل القرآن وحملته» قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "ينبغي 
لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره الناس إذا مفطرون» وببكائه 
إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس يخلطون؛ وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه 
ااا عون وات اتفال ا ا 


لذا أيقن الصالحون عظيم الأجر ولم يفوتم» لأتحم علموا أن من استطاع أن يجمع 


بين عبادتين وم يفعل كان مغبونا» فجمع العلماء منهم بين مدارسة العلم وبين ورده 
من القرآن وجمع الآخرون بين القيام بمصالح الناس وحظه من قراءة كتاب الله العزيز. 


صورة مشرقة 


وهذا نبينا محمد ب لم تشغله إدارة شؤون أمته عن حظه من القران» وكان قتادة 
-رضي الله عنه- يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: 
فإنغا هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل 
رمضان يفرٌ من قراءة الحديث» ومجالسة أهل العلم» وأقبل على تلاوة القرآن من 
المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة 
وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقرأ في المصحف أول النهار 
ق شير ونضات فإذا طلعت الس تامف اللات لادا 


الله-» فمن ذلك ما قاله سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء 
رمضان ختم في كل ثلاثء فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. [السبر للنمي| 


وقال محمد بن زهير بن محمد بن قمير: كان أبي يجمعنا في وقت ختمه للقرآن في 


شهر رمضان قي كل يوم وليلة ثلاث مرات» يختم تسعين ختمة في رمضات: موسي 


وقال مسبّح بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار 
كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ عزوق [السي للدعي| 


قال محمد بن علي بن حبيش: كان لأحمد بن عطاء البغدادي في كل يوم ختمة» 
وفي رمضان تسعون ختمة» وبقي في ختمة مفردةٍ بضع عشرة سنة يتفهّم ويتدبر. الس 


ا کات له مات سيرد قبها القران وة اخس ادر حي الس 


وقال الربيع بن سليمان: معت الشافعي يقول: كنت أختم في رمضان ستين مرة. 
[حلة "٠ء‏ قيل ختمة في النهار وختمة في الليل. 


وهذا ممكن لأهل القلوب المتعلقة بالقرآن» والألسن التي لا تنقطع عن القرآن» 
وقد ؤجد في هذا الزمان من يستطيع إتمام القرآن من الفجر إلى العصر أو إلى الظهرء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهذا كله استغلالا لبركة رمضان وهو من عمل السلف -رحمهم الله-» قال الإمام 
ابن رجب -رحه الله-: "وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على 
المداومة على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصًا الليالي التي 
يطلب فيها ليلة القدر أو قي الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء 
فيستحب الأكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان. وهو قول أحمد 


وإشحاق وغيرها من الأمفة» .وعليه يدل عمل غير كنا يري خا الط للعازف] 


لمن انشغل بمصالح المسلمين 


ومن شُغِل بالجهاد في سبيل الله تعالى أو بالعلم ومصالح المسلمين» فليجتهد في 
ذلك من غير تقصير وأحوال الناس تختلف. 


قال الإمام النووي حين حديثه عن حال السلف مع القرآن وختمه: "والاختيار 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغرلًا 
بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا 
يحصل بسببه إخلال ما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما 
أمكنه من غير خروج إلى حد الملل وام رمة". [لتيان ي آداب حلة القرآن] 


وللقراءة آداب ذكرها ابن القيم -رحمه الله-» فقال: "فصل: في هديه بل في 
قراءة القرآن واستماعه» وخشوعه» وبكائه عند قراءته واستماعه» وتحسين صوته به 
كان له لي جزب يقرؤه ولا ّل به» وكانت قراءثه ترتيلا لا هذا ولا عجلة» بل 
قِراءةً مفسّرة حرقًا حرقًا» وكان يُقَطّع قراءته آية آية» وكان يمد عند حروف المد فيمد 


(الرمن)» ومد (الرحيم)". أ 


زاد المعاد] 


"واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذا ختم 
بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. 
وقال ابن مسعود -رضي الله -عنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس 
-رضى الله عنه- إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا" . [مختصر منهاج القاصدين] 

فالبدار البدار لصالح الأعمال» يقول ابن الجوزي -رحمه الله- واعظًا: "فبادروا 


إخواني شهركم بأفعال الخير» وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير» واعلموا أن 


شهركم هذا شهر إنعام ومَيْر تعرف حرمته الملائكة والجن والطير» واا لأوقاته من 
زواهر ما أشرفهاء ولساعاته التي كالجواهر ما أظرفهاء أشرقت لياليها بصلاة التراويح» 
وأنارت أيامها بالصلاة والتسبيح» حليتها الإخلاص والصدق» وثمرتما الخلاص والعتق. 
تيقظ يا غافل وانحض ببدارك» فمالك لأهلك وأنت ضيف بدارك» واستدرك قديمك 
وأصلح بالتقى حديثك» وامنع لسانك اللغو واجعل الذكر حديثك» وصحح بمجانبة 
الحوى اتك ورك" ااا 


قيام الليل 


آل اوی انر بد ا ِإِتَتَجَاقَ جُنُوُمْ عن 
الْمَضَّاجع يعون رعس حَوْقًا وَطمَعًا 3 رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ فلا تَعْلْمُ نفس اح 
من قب أَعْيْنِ جَرَاءٌ چا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. [السجدة:5١]‏ 


وقيامها نور يشعٌ منها عظيم» فترى الرحمات تحوب على المؤمنين القانتين» فالأقدام 


بين يدي باريها منتصبة والقلوب خاشعة والدموع منهمرة» ترجو القبول والفوز. 


تُغفر ذنوب» وتعتق نفوس »2 وترفع درجات» فوامًا لدعوات الصالحين الخالصة» 
ووامًا لأوباتهم المتوالية» أولعك «الذِينَ يود رم سُجَدًا وَقِيَامَاك» وهم الذين 
إِيُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ ا سَابِقُونَ . 


فقيام الليل دأب الصالحين من هذه الأمة ومن قبلهم» وبه 2 ينير الله به قلوب 
المتقين» وبه تمون أهوال الآخرة» قال تعالى: ومن اللَيْل فَاسْجُدْ لَه وَسَبْحْهُ لَبْلّا طَويلًا 
إن هَلاءِ يحْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا يي [الإنسان: 0 


وامتدح الله أهل القيام ووعدهم ما تقر به عيوتحم» فقال تعالى واصمًا حاهم: 
تاق جُنوهُم عن الْمَضّاجع يَدْعُونَ رَككُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ فلا 
ES‏ كم نتن OEE E‏ [السجدة: ]١١‏ 


القيام يعين على التكاليف 


القيام سر من أسرار العْبّاد الأخفياء» ومن أسباب تثبيت القلوب وإعانتها على 
حمل الأمانات الثقيلة» قال تعالى لنبيه كللِ: يا اها الْمرَتَ فم اليل إلا ميلا يَصْفَهُ 
و انقُصن من ليا أو رذ عليه وَل المآ ترتباا إن سَتلقِي عَلَبِكَ فوا يي اسل 
١-ه]‏ 


قال عكرمة: معناه رلت هذا الأمر فقم به» يريد أمر النبوءة فيكون قوله: اليل 
إلا قلبلا» مع قوله: إن ك بي اهار سبحا طوبلا» "تحريضًا على استفراغ جهده 
في القيام بأمر التبليغ في جميع الأزمان من ليل وتحار» إلا قلأ من الليل» وهو ما يضطر 
إليه من المجوع فيه» وحمل التزمل عنده على المجاز أنزل عليه التلطف به على تزمله 
بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين» فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل". 


[تفسير ابن عاشور] 


حاجة المجاهدين إلى القيام 


وما أحوج الموحدين الحاملين لأمانة نصرة هذا الدين الذائدين عن حماه لركعات 
في جوف الليل» لينير الله لحم طريقهم ويعينهم على الثبات» ويغفر لحم الخطيئات» فإن 
الحسنات يذهبن السيئات» وقيام الليل من أسباب تكفير الذنوب» فعن أبى اناه 
الباهلي -رضي الله عنه-» أن الني ا قال: (عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين 
قبلكم» وقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم). خت ايا 


وأعد الله لأصحاب القيام مساكن في الجنة يتنعمون بهاء فياله من فضل» فعن 
أي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله : (إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وألان الكلام وتابع 
الصيام» وأفشى السلام» وصلَّى بالليل والناس نيام). أنه ام 


وهو أفضل نوافل الصلاة» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يكله: (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل). [مسلم| 

فان کان القيام ممدوحًا صاحبه في غير شهر رمضان فهو في رمضان آکد» فلقد 
ورد فيه الثواب الجزيل» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4 : (من 
صام رمضان إِمانً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إان واحتسايًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 


كما حث النبي 4 على صلاة التراويح فقال: (إن الرجل إذا صلى مع الإمام 


حتى ينصرف حسب له قيام ليلة). [السائي| 


أما معنى التراويح لغةّ فهو: چ ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة» وروّحثٌ 
بالقوم ترويحًا: صليت بحم التراويح؛ وسميت بذلك لأن الناس يطيلون القيام فيها والركوع 


والسجود» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم استأنفوا الصلاة أربعًاء ثم استراحواء ثم صلوا 
ادق" [لسان العرب] 


وكان النبي ب يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره» وقد صِلَّى معه 
حذيفة ليله في رمضان قال: (فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا 
و وسال كنا صل لكين عق بجاوو ادل اند اتون ا مما 


قيام السلف في رمضان 


ولقد جاءت الأخبار عن سلفنا الصالح في صفة قيامهم في رمضان» فاسمع 
أخبارهم» واقْفٌ آثارهم» فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- ا بن كعب وتّمِيمًا الداري -رضي الله عنهما- أن يقوما للناس في رمضان» 
فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كتا ننصرف 
إلا في فروع الفجر . اأخر اني 


وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: معت أبي يقول: كنا ننصرف في 
رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. [أخرجه مالك في اللوساً] 


وعن أبي عثمان النهدي قال: أمر عمر بثلاثة قرّاء يقرؤون في رمضان» فأمر 
أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين» وأمر أدناهم أن 
قر بدو [أخرجه عبد الرزاق في المصنف] 

وعن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر 
بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة» قال: وكانوا يقرؤون بالمائتين» وكانوا يتوكؤون 
على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام". [أخرعه البيهقي| 

وعن داوود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال: "كان القرّاء يقومون بسورة 


البقرة في تمان ركعات» فإذا قام بها القرّاء في اثنتي عشرة ركعة رأى الثاس أنه قد خفف 
عي ". [أغيعه التهقي] 


وقال نافع: "كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقوم في بيته في شهر رمضان» 
فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله ب 
م لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح". لخبت اهتيا 


وعن نافع بن عمر بن عبد الله قال: معت ابن أبي ملكية يقول: "كنت أقوم 
بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة #ا لحم يله قَاطر 4 ونحوهاء وما يبلغني أنّ أحدًا 
١‏ ثقا ذلك". [أخرجه ابن أبي شيبة] 
رمضان لكل عشرة أيام". 


وكان الإمام البخاري صاحب الصحيح يختم في التراويح كل ثلاثة أيام» وذكر 
الحافظ الذهبي عن أبي محمد اللبان أنه "أدرك رمضان سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
يبغداد» فصلى بالناس التراويح في جميع الشهرء فكان إذا فرغها لا يزال يصلي في 
المسجد إلى الفجرء فإذا صلى درّس أصحابه. وكان يقول: لم أضع جني للنوم في هذا 
اله ل 0 ان ورده لشت سا ات ا 


وعلى القارئ أن يتغنى بالقرآن» ويسأل الله عند آيات الرحمة ويستعيذ بالله عند 


آيات العذاب» وأن يقف عند كاية القصص ويراعى المعان . 


عن ميمون بن مهران -رحمه الله- قال: "أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية قالوا: 
إنه ليخفف» وأدركت القرّاء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أو طالت» فأما 
اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ: ودا قيل كم لا تُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ فَالُوا 
إا حن مُصْلِخون4: ثم يقرأ في الركعة الأخرى: طغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا 
الضَالِينَ 24 ألا ا هم الْمُفْسِدُونَ وَلْكِنْ لا يَشْعْرُونَ #". [قبام رمضان للمروزي] 

إذا مررنا بحذه الأخبار فسندرك سبب تسارع الفتوحات في ذلك الجيل» وسندرك 
تفسير عظائم أفعالهم» وأسباب تماوي ممالك الكافرين أمامهم كبير» فذاكم الجيل 
القرآني» وإِنّ جيلًا هذه عبادته في رمضان لا يقف لحم عدو مهما كبر فعبادة وجهاد 
وعلم وعمل -بعد صحة التوحيد- كفيلة بتغيير موازين كبيرة في واقع الناس. 


فالبدار البدار» فما هي إلا أيام قلائل ويفوز الفائزون ويتحسّر النادمون» ولا 
يستوي المسرعون والمبطئون» قال الحسن البصري: "لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبد 


ع 


أبطأ 00 [الزهد للإمام أحمد] 


وكم من الأوقات تضيع على شباب المسلمين بفضول الكلام» والجلسات التي لا 
تخلو من الآثام» ويضيع الوقت بغير فائدة» قال ابن القيم -رحمه الله-: "إضاعة الوقت 
أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن 
الدنيا وأهلها". لاغر! 


فخك عنك ما سوى الله جانبّاء وأقبل على طول القيام بين يدي مولاك فإنه لا 
تصخ القلوب إلا بتعب الأبدان» فقد علمت حال سادة هذه الأمة وغيرهم» فدونك 
الخيار الأسمى أيها المسلم. 


الخشوع 


ما من شيء أرقى درجة أن يحوزه المرء في رمضان من الخشوع لله تعالى» وإدراكه 
معاني العبودية» وشعوره بعظمة ربه سبحانه وکبریائه» وغوصه ق معاني القرآن الى 9 
جلالة هذا الكتاب »الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله. 


وتلك أعظم نمار رمضانء التي يجدها أهل القنوت وطول الصلاة؛ الراكعون 
الساجدون المبتهلون المتبتلون. 

ولا شك أن من يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان» قد عملوا فيه 
بكل ما أطاقوه نما لا يستطيعه محبو الراحة والتسليات» حتى رأى أولئك أعمالهم في 
رمضان كترًا عظيمًا لو لم يتقبله الله لخسروا خسرانًا مبيناء قال تعالى: إوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ 
ما آتوا فلوم وجلةٌ أمْ إل ريم راجو أُوليِك ياعون في الزات وحم لا 
شاقرق لرن ا 

فحتام يقسو القلب وتخنقه الأقفال؟ وحتّامَ تحضف العين؟ وإلى متى لا يتدبر القارئ 
كتاب ربه؟ يمر رمضان ورمضان» وتمر الآيات على القلوب وكأنّ عليها الران والأكنة 
آيات بينات وأمثال واضحات» ووعيد وقوارع تز الجبال» وترغيب في الجنة لا يقعد 
بعده عن التشمير إلا حروم أو جبان» أما من خشع قلبه فقد تاب وأناب وعقد العزم 
على ألا يُرضي إلا الله وألا يخاف إلا من الله. 


الخشوع تجديد للإيمان 


ومن المعلوم أن العبادات هي قرة أعين المحبين» فنالت قلوهم ثمرة ذلك من الخشوع 
والطمأنينة والأنس بالله تعالى» فالخشوع متى حضر حرك مكنونات النفس من الإنابة 
والتفكر» ومن حرم الخشوع ابثلي بثقل العبادات وقعودٍ الجوارح عن الطاعات» وتفتح 
القلب للصوارف والشواغل» فلا بد للعبد من تعاهد قلبه حتى لا يبلى إيمانه. 


وأخشع الناس قلوبًا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: #... ومن 
هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَاء ذا لى عَلَيْهِمْ آياث اليحمن حَُوا سْجدًا وكيا ا **! وقال الله 


ف تكريا وآله عليهم السلام: «إكائوا لتا خاشميئي. الايد: .*] 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي تَلِ: "اقرأ علي» قلت: يا رسول الله 
آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
نكيف إا جنا ِنْ كَل أن ِسَهِيدٍ وَجِفْنَا ك علَى هَؤْلاءٍ سَهِيدَاك» قال: حسبك 
الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان" متف علي] 


وأ لله على أهل العلم الخاشعين» فقال سبحاته: ان وا الم بن 
قبل دا يُْلئ علوم ڪون لادان سْجدَا © ويَقُونُونَ سبْحَانَ را إن گان وغد 


O0 


رتا لمفعُولًا © ورون دقان كود وَيَريدهْمْ حشوعًا. الاه ٠٠٠٠٠٠۷‏ 


وذلك لأن الغاية من العلم الخشية كما قال تعالى: إا شى الله مِنْ عبَادهِ 
الْعْلَمَاءُ)4ك. إقاطر: ۲۸] 


من معاني الخشوع 


من معاني الخشوع» قال ابن تيمية -رحمه الله-: "والخشوع يتضمن معنيين: 
أحدهما: التواضع والذل» والثاني: السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي 
للقسوة» فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضًا؛ ولهذا كان الخشوع في 
الصلاة يتضمن هذاء وهذا؛ التواضع والسكون» وعن ابن عباس في قوله: «الَدِينَ هُمْ 
في صَلَاتِهْ حاشغوني للخ "أ قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون» 
وعن مقاتل: متواضعون. وعن عليّ: الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم كنفك» 
ولا تلتفت يمينا ولا شمالّاء وقال مجاهد: غضنٌ البصر وحَفضُ الجناح» وكان الرجل من 
العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يش بصره» أو أن يحدّث نفسه بشيء من 
أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود» ولكته السكون وحب 
حسن الهيئة في الصلاة» وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي ب وأصحابه يرفعون 
أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا و همالا حتى نزلت هذه: قد أَفْلّحَ 
الفزيلية اللررة هُمْ في صَلَاقَهْ حاشكونَيك. الخ" فجعلوا بعد ذلك أبصارهم 
حيث يسجدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو 
ألا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. 


وأبصر النبى ب رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: (لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه). [جبوع النفار] 


وما يعين على الخشوع في قيام رمضان أن سرك القلوب بالآيات مع الوقوف 
على المواضع التي فيها العجائب؛ لينتبه القارئ والسامع» قال عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: "لا تمذوا القرآن كهدٌ الشعر» ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» 


وکوا به الل ي" امتا اين آي ديا 


الخشوع في الصلاة 


وإن خشوع القلب يظهر على الجوارح» قال ابن القيم -رحمه الله-: "وأجمع 
العارفون على أن الخشوع محلّه القلب» وثمرته على ال جوارح» وهي تُظهره". نان لسائين] 


والخشوع في الصلاة هو رُوحهاء قال ابن القيم -رحمه الله-: "سر الصلاة وروحها 
ولثّهاء هو إقبال العبد على الله بكليّته فيهاء فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن 
القبلة إلى غيرها فيهاء فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربّه إلى غيره فيهاء بل 
يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه 
وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته» يكون إقبال الله عليه» وإذا 
أعرضَ أعرض الله عنه» كما تدين ثُدان, والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل: إقبال 
العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات الميطلة 
لثواب صلاته أو المنقصة هماء وإقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه» وإقباله 
على معان كلام الله وتفاصيله» وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة 
وغير ذلك» فباستكمال هذه المراتب الغلاث يكون قد أقام الصلاة حمّاء ويكون إقبال 
الله عن المصلى سب ذلى" [أسرار الصلاة] 


السلف والخشوع في الصلاة 


أما أحوال السلف في الخشوع في الصلاة» فهذه بعض أخبارهم: فقد كان 
العنبس بن عقبة -رحه الله- يسجد حت تقع العصافير على ظهره فكأنه جذم حائط. 


[الزهد للإمام أحمد] 


وقال ابن وهب: رأيت الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب صَلَى ثم سجد سجدة 
فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء". أحلبة الأواياء] 


عنه: "فلو رأيته قلت ميت» -يعني من طول السجود-". اس أعلام لتبلاءأن وكان الإمام 
البخاري -رحمه الله- يصلي ذات ليلة» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى 


الصلاة قال: "انظرواكم آذاني". أفح الباي] 
وفقدان الخشوع في الناس بداية ذهاب الدين» قال حذيفة -رضي الله عنه-: 


"أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلدة" احلة الأاباء], 
وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 


ولقد عاتب الله ا ا الله ٤‏ 5 لتخشع قلوهم ولا 
تقسوء قال تعالى: 1 mG‏ شع فلو م لكر الله وَمَا رل مِنَ الق 


ولا يَحُوئُوا دين أوثوا الكتاب من قبل عَطَالَ عَلَيْهم امد فَقَسَث فلوم وكيز 
نهم فَاسِفُو نك . االد: ]1١‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوهم 
لذكر الله» أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقادُ له وتسمع له 
وتطيعه... عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
لله بمذه الآية ال يأف د ن شع فلو لكر الل إلا أربع سنين". 


التنسما, أي أن ذلك نزل في ابتداء الإسلام يحذرهم الله صنيع أهل الكتاب الذين 
قفست قلوهم بعدما طالت عليهم المدة ذ فكيف بحالنا اليوم في عصر القسوة؟! 


ومن الدعاء النافع ما أثر عن الى كي أنه كان يدعو: "اللهم إن أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها". 
[مسلم] 


فمن حرص على هذا الدعاء فحري أن يرزقه الله قليًا خاشعًاء ومن خشع قلبه 
لمولاه وأدرك عظيم شأن ربه سبحانه وعظيم كلامه وأحكامه علم أنه لو بذل في سبيل 
ذلك نفسه ودمه وماله لكان يسيراء وأن دين الله يستحق المزيد من العطاءء وهذا يدرك 
ا مجاهد في سبيل صحة طريقه بقتاله الذين ساووا رب السماوات والأرض بسفهاء أهل 


الأرض من المشرّعين وأهل الدساتير» وأن الجهاد من خير العبادات وله يجبى الله خيرة 
عباده. 


ومن فاتته هذه المنزلة ق رمضان فمتى سيحصلها؟ 

فاحرص عليها أخي المسلم, فلربما تدرك ذلك في آخر ليلة من رمضان» فيكون 
ختامك مسكا. 

اللهم أعنا على حسن العبادة» واجعلنا لك خاشعين منيبين مخبتين» واجعلنا 
دار شکار وصل اللهم وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


١‏ جمادى الأولى» 57 ۳.۵ نوفمبر ٠١75‏ م). 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


